
اتسم العقد الثان من هذا القرن ببزوغ الصحوة الإسلامية، واتسع نطاق الصحوة وأصبحت حاضرة بقوة ف كافة فئات

المجتمع: الشباب والنساء والصغار والبار، المتعلمين والعامة.

وكل من عاش تلك الفترة يدرك هذه الظاهرة بوضوح، وليس بحاجة إل أدلة أو براهين، فه ظاهرة بارزة وعامة فرضت

نفسها، واعترف بها العدو قبل الصديق.

كما أنها ظاهرة لم تن محلية، بل ه ظاهرة عالمية، حت قال أحد الساسة محذراً وزير الخارجية الأمري أثناء محادثات

السلام: إذا لم يتم توقيع اتفاقية السلام فقد تران ف المرة القادمة ‐ حين تزور بلادنا ‐ ملتحياً.

وكما أن الحديث عن الظاهرة لا يحتاج إل برهنة وإثبات، فإن الحديث عن انحسار المدّ والتراجع لا يحتاج إل إثبات هو

الآخر.

والسؤال المثار: ألا يمن اليوم أن نفر من جديد ف بعث الصحوة من جديد؟ أليس لدينا من الرصيد والإمانات ما يعيننا

عل بعث العمل الدعوي بأفضل مما كان عليه ف المرحلة السابقة؟

وأحسب أن العناية بمثل هذا المشروع – إذا توافر الاقتناع به ‐ أول من كثير من المشروعات المتناثرة ذات الأثر المحدود.

وبين يدي القارئ الريم هذه المقالة الت تمثل معالم عامة وأفاراً عملية للإجابة عن هذا السؤال: هل يمن إعادة الصحوة؟

علها أن تون مجالا للنقاش والمداولة والإثراء والتطوير.

سبقت الإشارة إل أن ظاهرة التراجع بارزة وواضحة لا تحتاج إل برهنة، وفيما يل إشارة إل طائفة من الدلائل عل هذا

التراجع:
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1 ‐ قلة التائبين وكثرة المتراجعين:

اتسم عصر الصحوة بأنه عصر التائبين والعائدين إل اله عز وجل ف كافة الأعمار والمراحل، وكان من المترر أن تقابل

زميل دراسة أو جيرة سابقة أو عمل، فترى مظهره معبراً عن توبة وعودة إل اله عز وجل.

وامتدت الظاهرة إل المشاهير من أهل الفن والغناء والرياضة[1]، وشهدت أدبيات الصحوة ‐ آنذاك ‐ نتاجاً متوباً

ومسموعاً للحديث عن التائبين والعائدين[2].

أما اليوم؛ فقد تضاءلت هذه الظاهرة وانحسرت، بل أصبحنا نشهد العس؛ فنرى التراجع والتغير لدى عدد من الصالحين،

ولم يعد شاذاً أن ترى صاحباً لك من الصالحين بعد طول غياب، فترى مظهره معبراً عن التغير والتراجع.. نسأل اله الثبات

والهداية.

2 ‐ التراجع لدى القدوات:

كان التراجع ف تلك الفترة – المسماة عصر الصحوة ‐ يظهر ف الأغلب لدى الشباب والمراهقين من طلاب التعليم العام،

وأحياناً أقل التعليم الجامع، أو حديث العهد بالاستقامة والتوبة؛ وأما الآن فإن الصورة مختلفة، فقد أصبح من المألوف أن

ترى طالب علم شرع، أو إمام مسجد، أو من اشتهر بالدعوة والاحتساب؛ قد أصابه التراجع، وتغيرت حاله، بل إن عدداً

.كتّاب مناوئين للصحوة، يعلنون صراحة تبنّيهم الاتجاه الليبرال غير قليل من هؤلاء قد تحولوا إل

3 ‐ ضعف الاحتساب ف العمل الدعوي:

اتسم عصر الصحوة بالاحتساب ف العمل الدعوي، بل لا ياد العمل الدعوي يعرف إلا ف دائرة الاحتساب والتطوع، أما

اليوم، ومع تنام المؤسسات الدعوية وانتشارها؛ فقد انتشرت ظاهرة العمل بالأجر لدى عدد من الشباب الذين كانوا نماذج

ف الاحتساب والتطوع ف العمل الدعوي، وكثير منهم يساوم عل الأجرة، ويفاضل بين مجالات العمل ف هذه المؤسسات

بناء عل الاعتبار المادي، بل تطور الأمر إل انتقاد المؤسسات الت تبحث عن المتطوع وانتقاد من يعمل احتساباً دون أجر

مادي، رغم أن كثيراً ممن يستهدف بذلك هم ممن لهم أجر ثابت، وما يتلقونه هو أجر إضاف خارج أوقات دوامهم

.[3]الرسم

4 ‐ تسويغ الانحراف والتراجع:

كان التراجع ف مرحلة الصحوة يوصف بأنه انتاس وتقهقر، وصاحبه يشعر بالخجل والحياء، أما اليوم؛ فقد برزت ظاهرة

التبرير للتراجع والانحراف، وتفاوت المدى ف ذلك ما بين اتجاه متطرف ترك التدين جملة وتفصيلا، وبين اتجاه دون ذلك

بق ف دائرة التدين والانتساب إليه، لنه مولع بالتخفيف من كثير من مظاهر التدين، وبالأخص ما يتعلق بالمظهر، ويبرر

ذلك بأنها مسائل خلاف، منتقداً مظاهر التدين والمتمسين بها، واصفاً إياها بأنها ثقافة محلية.

وتقبل الخلاف الفقه أمر لا نقاش فيه، بل تنوع المدارس الفقهية بين من يغلب عليه الحزم والتورع ف المسائل، ومن يغلب

عليه التيسير والترخص المشروع؛ أمر سائغ منذ عهود السلف.

لن ذلك كله كان يدور ف إطار التدين الصادق الجاد، والترجيح الفقه المبن عل الاقتناع والدليل الشرع، أما ما نشهده

اليوم فثير منه ينتم لدائرة التساهل والترخص أكثر منه لدائرة الاجتهاد وتنوع المدارس الفقهية.

والمراجعـة وتقـويم المـاض، وإعـادة النظـر فـ المواقـف والآراء السابقـة؛ أمـر إيجـاب، وبـالأخص مـع التغيـرات العالميـة

والمحلية، ومع نضج الداعية وتقدم خبرته.. والمرحلة السابقة لم تن تسلم من قدر من التشديد لدى بعض طلبة العلم

والدعاة، والضيق بالخلاف، وتضخيم بعض المسائل الفرعية.

لن المراجعة وتقويم الماض إنما تُحمد حين تُبن عل علم شرع، واتباع للدليل، ورؤية للمصالح الشرعية ‐ ولو اختلفنا

ف تفصيلات بعض الآراء والاجتهادات ‐.. أما حين يون التراجع مقصوداً لذاته، وتغيير الآراء هدفاً يسع إليه صاحبه؛



فهذا لون مختلف، وكما أن التشديد وضعف تقبل الاختلاف مذموم، فمقابلة الأمر برد فعل متطرف مذموم هو الآخر.

5 ‐ ضعف الخطاب الإيمان والوعظ وربما الاستخفاف به:

اتسم عصر الصحوة بانتشار الخطاب الوعظ المؤثر، وكانت الخطب والمحاضرات العامة تشهد تجمعات كبيرة، وعدد

ممن كانوا يحظون بحضور جماهيري واسع، وانتشار للمادة المسموعة؛ كان أداؤهم البارز ف مجال الوعظ وتحريك

القلوب، وكان لهذا الخطاب أثره ف استقامة كثير من الناس وتوبتهم، وف تثبيت المهتدين والصالحين.

أما اليوم؛ فقد اختلفت الصورة كثيراً، وفتُر الخطاب الوعظ، وربما أصبح محل استخفاف وتنقص، وأصبح يوصف بأنه

معبر عن سطحية صاحبه وبساطته، وربما وجدت أخطاء وتجاوزات ف الخطاب الوعظ ف المرحلة السابقة تتطلب

المراجعة، إلا أنها لا تمثل الواقع كله، والعلاج ف التسديد والتصويب وعلاج الأخطاء، وليس ف انتقاص الوعظ وتهميش

دوره.

حلول مقترحة:

حين نتحدث عن إعادة الصحوة، فنحن نتحدث عن مشروع واسع غير محدود، وهو يتطلب جهداً يتلاءم مع حجم المشروع

واتساع دائرته، ويتطلب قدراً من النقاش والحوار حول آلياته لتحقيق النضج وتطوير الأفار.

:اتب ‐ فيما يلوتتمثل معالم المشروع ‐ من وجهة نظر ال

:1 ‐ العناية بالخطاب الوعظ

كان الخطاب الوعظ من سمات المرحلة السابقة وعوامل تأثيرها البالغ، وهو إحدى أدوات الامتداد والانتشار الدعوي،

وأحد عوامل التثبيت وترسيخ المهتدين، ولا عجب؛ فهو منهج شرع أصيل، فقد وصف اله عز وجل كتابه بأنه موعظة

فقال: {يا ايها النَّاس قَدْ جاءتْم موعظَةٌ من ربِم وشفَاء لّـما ف الصدُورِ وهدًى ورحمةٌ لّلْمومنين} [يونس: 57].

رماو ةا بِقُوفَخُذْه ءَش لّل يلاتَفْصظَةً وعوم ءَش لن كم احلْوالا ف نَا لَهتَبكبذلك فقال: {و موس ووصف ما أنزله عل

قَومكَ ياخُذُوا بِاحسنها سارِيم دار الْفَاسقين}[الأعراف: 145].

نيا بّـمدِّقاً لصم ميرم ناب يسم بِعآثَارِه َلنَا عقَفَّيعليه السلام بأنه موعظة فقال: {و عيس ووصف الإنجيل الذي أنزل عل

يدَيه من التَّوراة وآتَينَاه الإنجِيل فيه هدًى ونُور ومصدِّقاً لّـما بين يدَيه من التَّوراة وهدًى وموعظَةً لّلْمتَّقين} [المائدة: 46].

لَكَ بِه سا لَيم لْنافَلا تَس ـحالص رغَي لمع كَ إنَّهلها نم سلَي إنَّه ا نُوحي ه عز وجل نبيه نوحاً عليه السلام فقال: {قَالووعظ ال

علْم إنّ اعظُكَ ان تَونَ من الْـجاهلين}[هود: 46].

هثْلـموا لودن تَعا هال مُظعحادثة الإفك: {ي ه عليه وسلم من العودة لما جرى فال صل ه عز وجل أصحاب النبووعظ ال

ابداً إن كنتُم مومنين} [النور: 17].

نوهحِرس ووفٍ ارعبِم نوهسمفَا نلَهجا لَغْنفَب اءّسالن إذَا طَلَّقْتُمو} :ام الشرعية فقال تعالسياق الأح وجاء الوعظ ف

ملَيع هال تمعوا نراذْكواً وزه هاتِ الذُوا آيلا تَتَّخو هنَفْس كَ فَقَدْ ظَلَمذَل لفْعن يمتَدُوا وّتَعاراً لرض نوهسلا تُموفٍ ورعبِم

وما انزل علَيم من الْتَابِ والْـحمة يعظُم بِه واتَّقُوا اله واعلَموا انَّ اله بِل شَء عليم}[البقرة: 231].

شَاءالْفَح نع نْهيو بذِي الْقُر إيتَاءانِ وسالإحدْلِ وبِالْع رماي هسياق تقرير قواعد العدل والإحسان: {إنَّ ال وجاء الوعظ ف

والْـمنرِ والْبغْ يعظُم لَعلَّم تَذَكرونَ}[النحل: 90].

وبين عز وجل حسن مواعظه للمؤمنين فقال: {إنَّ اله يامركم ان تُودوا الامانَاتِ إلَ اهلها وإذَا حمتُم بين النَّاسِ ان

تَحموا بِالْعدْلِ إنَّ اله نعما يعظُم بِه إنَّ اله كانَ سميعاً بصيراً} [النساء: 58].

منْهع رِضعفَا قُلُوبِهِم ا فم هال لَمعي كَ الَّذِينلَئوه عليه وسلم بالموعظة، فأمره بأن يعظ المنافقين فقال: {اال وأمر نبيه صل

وعظْهم وقُل لَّهم ف انفُسهِم قَولا بليغاً}[النساء: 63].



وأمره عز وجل بأن يعظ الافرين فقال: {قُل إنَّما اعظُم بِواحدَة ان تَقُوموا له مثْنَ وفُرادى ثُم تَتَفَروا ما بِصاحبِم من

جِنَّة إنْ هو إلا نَذِير لَّم بين يدَي عذَابٍ شَدِيدٍ}[سبأ: 46].

اءووعظهم فقال: {قَالُوا س دعوتهم وعظ أقوامهم، فأخبر أن قوم هود اعترضوا عل ه عز وجل أن من شأن الأنبياء فن الوبي

علَينَا اوعظْت ام لَم تَن من الْواعظين}[الشعراء: 136].

كَ لَظُلْمّرإنَّ الش هلا تُشْرِكْ بِال َنا بي ظُهعي وهو هنانُ لابلُقْم إذْ قَالوأخبر عما وعظ به لقمان ابنه من مواعظ فقال سبحانه: {و

عظيم} [لقمان: 13].

مهذِّبعم وا مهلهم هماً الظُونَ قَوتَع مل منْهةٌ مما إذْ قَالَتإسرائيل وعظوا أهل السبت فقال: {و ن أن الصالحين من بنوبي

عذَاباً شَدِيداً قَالُوا معذِرةً إلَ ربِم ولَعلَّهم يتَّقُونَ} [الأعراف: 164].

وكان صل اله عليه وسلم يعظ أصحابه فيترك ذلك أثره عليهم، ويصور لنا ذلك المعن العرباض بن سارية رض اله عنه

فيقول: وعظنا رسول اله صل اله عليه وسلم يوماً بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب.

فقال رجل: إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول اله؟ قال: «أوصيم بتقوى اله، والسمع والطاعة، وإن تأمر

عليم عبد حبش؛ فإنه من يعش منم يرى اختلافاً كثيراً، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منم فعليه

بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ»[4].

وكانوا يبون عند سماع مواعظه، فعن أنس رض اله عنه قال خطب رسول اله صل اله عليه وسلم خطبة ما سمعت

مثلها قط قال: «لو تعلمون ما أعلم لضحتم قليلا ولبيتم كثيراً». قال: فغط أصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم

وجوههم لهم خنين[5].

ومن الآليات المقترحة ف ذلك:

1 ‐ توظيف خطب الجمعة، والتنسيق مع الخطباء، والاعتناء بتسجيل المواد المتميزة ونشرها.

2 ‐ إعداد قناة خاصة عل اليوتيوب لجمع المواد الوعظية المتميزة.

3 ‐ إعداد مقاطع مرئية ومسموعة مؤثرة ونشرها عل الإنترنت.

4 ‐ التنسيق مع دعاة مؤثرين لإقامة محاضرات وإلقاء مواد وعظية مؤثرة.

2 ‐ توظيف المتسبات السابقة:

اتسمت المرحلة السابقة بتحقيق عدد من المتسبات تمثل رصيداً ثرياً يمن أن يوظف ف إعادة الصحوة، ومن هذه

:ن توظيفها ما يليم تسبات التالم

1 ‐ الدعاة المؤثرون جماهيرياً.

2 ‐ المعلمون والمعلمات.

3 ‐ المتعــاونون مــن الشبــاب والفتيــات فــ الــداخل والخــارج، ويمــن تفعيــل عناصــر عديــدة منهــم مــن خلال التواصــل

.ترونالإل

:والطلاب 3 ‐ الاعتناء بالعمل الشباب

مثّل العمل الشباب والطلاب ف المرحلة السابقة أداة مهمة لاتساع نطاق الصحوة؛ فالشباب أسرع استجابة لداع الخير

وأرق أفئدة، وكف بسيرة أصحاب النب صل اله عليه وسلم شاهداً عل ذلك، والأمر لا يقف عند حدود هذه الأمة، فه سنة

ف الأمم المسلمة، ومن ذلك ما حاه اله سبحانه وتعال عن أهل الهف:{نَحن نَقُص علَيكَ نَباهم بِالْـحق إنَّهم فتْيةٌ آمنُوا

بِربِهِم وزِدنَاهم هدًى 13 وربطْنَا علَ قُلُوبِهِم إذْ قَاموا فَقَالُوا ربنَا رب السمواتِ والارضِ لَن نَّدْعو من دونه إلَهاً لَّقَدْ قُلْنَا إذاً

شَطَطاً} [الهف: 13 ‐ 14].



وف حديث صهيب رض اله عنه ف قصة أصحاب الأخدود: «كان ملك فيمن كان قبلم وكان له ساحر فلما كبر قال

للملك إن قد كبرت فابعث إل غلاماً أعلمه السحر فبعث إليه غلاماً يعلمه....».

وقال تبارك وتعال عن دعوة موس عليه السلام: {فَما آمن لـموس إلا ذُرِيةٌ من قَومه علَ خَوفٍ من فرعونَ وملَئهِم ان

ه حول هذه الآية: «يخبر تعال[يونس: 83].. قال ابن كثير رحمه ال {ينرِفسالْـم نلَـم إنَّهضِ ورالا الٍ فنَ لَعوعرإنَّ فو منَهفْتي

أنه لم يؤمن بموس عليه السلام مع ما جاء به من الآيات البينات والحجج القاطعات والبراهين الساطعات؛ إلا قليل من قوم

فرعون من الذرية، وهم الشباب، عل وجل وخوف منه ومن ملئه أن يردوهم إل ما كانوا عليه من الفر؛ لأن فرعون ‐ لعنه

اله ‐ كان جباراً عنيداً مسرفاً ف التمرد والعتو، وكانت له سطوة ومهابة تخاف رعيته منه خوفاً شديداً»[6].

:ذلك ما يل ومن الوسائل المقترحة ف

1 ‐ إعداد تصور لمحاضن تربوية جاذبة؛ فالمحاضن التربوية اليوم تعان ضعفاً ف إقبال الشباب عليها.

2 ‐ توسيع نطاق النشاطات الشبابية الجماهيرية الت تستهدف الشباب والفتيات الأقل تديناً ومحافظة.

4 ‐ توسيع أوعية النشر وأدواته:

من الفروق المهمة بين المرحلة السابقة والمرحلة الت نعيشها؛ تنوع أوعية النشر، واختلاف درجة تأثيرها؛ فالشريط

الذي كان يمثل أداة ووسيلة مهمة وفاعلة تضاءل تأثيره كثيراً، وبرزت وسائل جديدة ذات إقبال وتأثير أكثر عل الإسلام

الشباب.

وأي جهد يخاطب الشباب يفترض فيه أن يوظف الوسائل ذات الإقبال الأكثر والتأثير الأبلغ، ومن الوسائل المقترحة ف ذلك

:ما يل

1 ‐ إنتاج روايات شيقة ومثيرة تح قصة الصحوة وتجربتها.

2 ‐ إنتاج أفلام يتم الاعتناء بأفارها وإخراجها عل غرار عدد من الأفلام الت انتشرت وصار لها صدى كبير، وهناك أفلام

عالمية وعربية أسهمت ف إحداث تأثير وصياغة توجهات.

ويمثل الإعلام بعامة، والإعلام الجديد بخاصة بأدواته المتعددة؛ مدخلا مهماً ينبغ استثماره وفق عمل وبرامج مخططة

ومدروسة.

إنها أفار ورؤى وخواطر حول هذا الموضوع، لا تمثل رؤية ناضجة ولا مشروعاً متاملا، عليها أن تون مدخلا لمزيد من

التطوير والإثراء.

أسأل اله عز وجل أن يجعلنا من أنصار دينه، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنر، وصل اله وسلم عل نبينا محمد

وآله وصحبه.

مجلة البيان

 

[1] الرياضة ليست كالفن، والقصد ذكر اتساع فئات التائبين، وقد شل المهتدون من الرياضيين – عل سبيل المثال ‐

تجمعاً كبيراً خاصاً بهم.

ه للمسند، وشباب عادوا إلال سبيل المثال: توبات أهل الفن للشيخ سلمان العودة، وسلسلة العائدون إل [2] من ذلك عل

اله للشيخ عايض القرن، والهاربون من جحيم المخدرات، والزمن القادم... إلخ.

[3] لا شك أن انتقال العمل الدعوي إل العمل المؤسس ظاهرة صحية وإيجابية، وأن الاعتماد عل المتطوعين وحدهم لا



يفل قيام عمل مؤسس قوي، إلا أن ضعف الاحتساب والتطوع ظاهرة ليست صحية.

[4] أخرجه الترمذي 2676، وأبو داود 4607، وابن ماجه 44، وأحمد 16692.

[5] أخرجه البخاري 4621، ومسلم 2359.

[6] تفسير ابن كثير (2/622).

المصادر:


